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  لخصالم
 ةالتجار  وهو لاقتصاديا الجانب في نشاط أحدث بينها من مختلفة جوانب على أثرت كثيرة  عالمية أحداث العالم شهد
 الأوبئة انتشار أن يعرف إذ ث،حد كل  مع وسنة فترة كل  في النشاط هذا نمو منحنيات خلال من التأثير ذلك ويظهر الإلكترونية،

 أي عامة، التجارة نمو وتأثر راجعت إلى تؤدي-المندب باب مضيق وأزمة ،19-كوفيد  كجائحة-الطبيعية والكوارث والحروب والأمراض
 تينالحال كلا  فيو  النشاط، هذا نمو تمعدلا ترتفع بأن إيجابيا تأثيرا الظروف هذه بعض تأثر وأن يحدث لكن سلبيا، التأثير هذا يكون
 أو ،القاهرة لقوةا أو الطارئة لظروفا نظريتي ظل في سواء معها، التشريعات تعامل تلزم عديدة قانونية إشكالات التأثر ذلك عن ينتج

ر مرونة للتعامل ساليب أكثأب البحث عن يؤثر على مبدأ توحيد الأحكام، لذا وج مما للأحداث، المواكبة اللازمة التشريعية التعديلات
 القانونية الإشكالات همأ هي وما ية؟الإلكترون التجارة نشاط على الأحداث هذه أثرت كيف:  مع الأزمات، من خلال الإشكالية التالية

   التأثير؟ ذلك عن الناتجة
 .،مضيق باب المندب،تأثير19-حجم التجارة الإلكترونية،جائحة كوفيد كلمات مفتاحية:

Abstract: 
The world has experienced various global events impacting e-commerce. Epidemics, wars, and 

natural disasters like the COVID-19 pandemic and the Bab el-Mandeb crisis generally lead to a 

decline in commerce, but can sometimes boost e-commerce growth. These impacts create legal 

challenges that legislation must address, affecting the consistency of legal rulings. This necessitates 

flexible approaches to manage crises. The main question is how these events have influenced e-

commerce and the resulting legal issues? 

Keywords: E-commerce volume, COVID-19 pandemic, Bab el-Mandeb Strait, impact.. 
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 مقدمة:

 ومع. مرتفعة رقاموأ كبيرة  تبنفقا يزتتم لأنها والتجارية، الاقتصادية للحياة الرئيسية نشطةالأ أحد الإلكترونية التجارة ضحتأ
 ناخية،الم والتغيرات والحروب، ،لجوائحا مثل الأخيرة، الأربع السنوات في العالم ويشهدها شهدها التي كثيرةال الأحداث فإن ذلك،

 قوةال" نظامي لخلا من يتم نائيةالاستث الأحداث مع التعامل أن المدني القانون في المعروف من، فكبيرة  إشكاليات أثارت قد
 ".الطارئة الظروف"و" القاهرة

القوة القاهرة" بأنها حدث أو سلسلة أحداث غير متوقعة لا يمكن مقاومتها، تحدث بشكل مستقل عن أي خطأ أو "تعُرَّف 
الالتزامات مستحيلًا، مع استثناء الحالات التي تجعل التنفيذ أكثر صعوبة أو تنفيذ من العقد. تجعل طراف تصرف متوقع من أ

 79تكلفة. في حالات القوة القاهرة يتم إعفاء الأطراف المتعاقدة من التزاماتها أو تأجيلها دون أي تبعات قانونية. بناءً على المادة 
يمنعه من تنفيذ التزاماته أن يُُطِر الطرف الآخر بهذا العائق في ، يجب على الطرف الذي يتعرض لعائق 1980من اتفاقية فيينا لعام 

، 1988)علي سليمان،  وقت مناسب. إذا فشل في ذلك، يتحمل المسؤولية عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم الإخطار
  .(98ص

، حيث لعديد من الحالاترضي في ام غير القاهرة في العلاقات التجارية الدولية يعتبر حلاً تظهر أهمية هذا الموضوع لأن القوة 
فقد تؤثر  ستعادة التوازن .افاوض أو ة التيتم اعتبار الظروف الاستثنائية بشكل ضيق ومحدد، مما يؤدي إلى إلغاء العقود دون إمكاني

فإن ذلك  التجارة الدولية،و لانفتاح ايادة ز ل، إذا كانت القوة القاهرة تعني على التجارة الإلكترونية بطرق متعددة. على سبيل المثا
قوة خرى، إذا كانت الناحية أ . ومنقد يعزز التجارة الإلكترونية من خلال توسيع قاعدة العملاء والفرص التجارية عبر الحدود

كترونية بات للتجارة الإليسبب عق ذا قدهلإنترنت، فإن القاهرة تعني عوامل معينة مثل القيود الجمركية أو الضوابط الصارمة على ا
 مثل ضريبة الاستيراد أو الرقابة على محتوى الإنترنت.

 مما للمدين، مرهقًا الالتزامات تنفيذ وتجعل معين، لعقد في مرحلة الابرام تحدث متوقعة غير مستجدة حوادث الطارئة الظروف
 كشريعة  العقد ترى التي العامة للقاعدة مخالفًا العقد، شروط بتعديل للقاضي تسمح الحالات، هذه مثل في. فادحة بخسارة يهدد
  الالتزامات تنفيذ على إجباره تم إذا الأطراف أحد يتكبدها قد التي الجسيمة الخسائر تخفيف على النظرية هذه تعمل. الأطراف بين

 كانت  التي الظروف تغير أن على ينص الذي ،"الظروف تغير" مبدأ إلى استنادًا الدولي القانون في مرة لأول اعتمادها هي. تم كما
 التي كتلك  الاستثنائية الحوادث تعرف شروطاً النظرية هذه تشمل. الالتزامات في تغيير إلى يؤدي أن يجب العقد إبرام عند موجودة

 تتضمن. معينة فئة أو الجميع على الإبرام، وتؤثرأي لم يكن في وسع المتعاقدين توقعه وقت التفاوض أو  متوقعة وغير نادرة تكون
 تكون لا فقد الإبرام، عند الظروف تغيرت وإذا تنفيذها، استمرارية لضمان هي كما  الأوضاع بقاء يفرض ضمنيًا شرطاً المعاهدة

 وتتطلب وتنفيذه، العقد إبرام بين زمني فاصل بوجود ترتبط باتت حيث العقود، لتشمل النظرية هذه توسعت .إلزامية قوة للمعاهدة
 حدوث بسبب الإبرام بعد تنفيذه يتم لم إذا ولكن فوريًا، أو زمنيًا العقد يكون أن يمكن. الفترة هذه خلال الطارئ الحادث وقوع

 . (396، ص2013)فيلالي،  إلغاؤه أو العقد تعديل يلزم فقد طارئ، حادث
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ة  تؤدي إلى الحاجظروف التيات والالنظريتين يتم معالجات الإشكاليات القانونية التي تظهر مع ظهور المستجدفي ظل هذين 
التجارة  لتي تؤثر على حجمختلفة ااث المإلى إحداث تعديلات على الالتزامات، إذ يشهد العالم في الفترة الأخيرة العديد من الأحد

لا النوعين ثير سلبي. وفي كها وهو تأغمار  ا وبالتالي التأثير الإيجابي، من الإعراض عن خوضالإلكترونية ونسبة زيادة الإقبال عليه
  من التأثير تظهر إشكالات قانونية.

 ؟أثيالت ذلك نع الناتجة انونيةالق الإشكالات أهم هي وما الإلكترونية؟ التجارة نشاط على الأحداث هذه أثرت كيف
 اتجة ؟التجارة الإلكترونية ؟ و ما هي أهم الإشكالات القانونية الن جمحعلى  19-كيف أثرت جائحة كوفيد -

  ة؟ية الناتجلقانونالتجارة الإلكترونية ؟ و ما هي أهم الإشكالات ا حجم علىأزمة باب المندب  كيف تؤثر
 للإجابة عن هذه الإشكالية اعتمدنا على الخطة التالية: 

 الإلكترونية وأهم الإشكالات القانونية الناتجة عنها تجارةعلى ال 19-تأثير جائحة كوفيدأولا: 
 .نهلناتجة عنية اثانيا: تأثير أزمة باب المندب على حجم التجارة الإلكترونية وأهم الإشكالات القانو 

 
I. رة الإلكترونية وأهم الإشكالات القانونية الناتجة عنهاعلى التجا 19-تأثير جائحة كوفيد 

 اتإجراء اتخاذ إلى لالدو  دفع مما ،فائقة بسرعة والقارات الحدود تجاوز الذي ،19-كوفيد  فيروس وباء جائحة العالم شهد  
 تالرحلا تعليقو  الحدود إغلاق تالإجراءا هذه بين من. مواطنيها سلامة لحماية أراضيها على هانتشار  لمنع عاجلة احترازية
 لحالاتا بعض في لمستحيلا أو الصعب من أصبح حيث كبير،  بشكل والمعاملات العقود أثر علىمما . النقل وسائل بمختلف

قتناء حجاتهم اطنين من نعت المواعام، وحتى أن شروط الحجر الصحي الصارمة م بشكل التعاقدية التقليدية الالتزامات تنفيذ
تلبية للكترونية كبيرا، لإتصال ائل الا، مما جعل الإقبال على التجارة الإلكترونية والتعاقد عبر وسامدنهمالمختلفة حتى داخل 

ونية فق الأحكام القانل سواء و ل عاج، لكن هذا الإقبال لم يمنع من ظهور إشكالات قانونية وجب إيجاد الحلول لها بشكمحاجاته
 :إلى قسمين ورا المحهذقسم لذا سن .التقليدية التي تغطي بعضها أو تشريع قواعد جديدة تتماشى وخصوصية الوباء

 التجارة الإلكترونية. حجم جائحة كورونا علىتأثير الأول: 
 الثاني: الإشكالات القانونية التي ظهرت بفعل هذا التأثير:

 مظاهر تأثي جائحة كورونا على التجارة الإلكترونية: -1
لذروة إلى ا كترونية يصلارة الإلالتج يزداد حجم التجارة الإلكترونية بازدياد عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم، فحجم

لثالث أو دول العالم ا النامية الدول في حين ينخفض في ،التي تستحوذ على أكبر عدد من مستخدمي الانترنتو ة مفي البلدان المتقد
 ومنها الدول العربية. 

 بلغ بسرعة حيث الإلكترونية التجارة حجم نماإذ ، 19-جائحة كوفيد بسبب 2019كثيرا بعد سنة   وعطيات النممتغيرت 
 مليار 1.4 بنحو مقارنة 2020 عام  في شخص مليار 1.5 حوالي العالم في للمعلومات العالمية الشبكة، عبر المتسوقين أعداد

التجارة الإلكترونية، لكسر الأفراد  نحو التحول سرعة في الجائحة ساهمتفقد .  7%قدرها بزيادة أي ، 2019عام في شخص
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 والتنمية للتجارة الأمم المتحدة مؤتمر منظمة أشارت الإلكترونية، التجارة عمليات قيمة حيث والشركات قيود الحجر والغلق. من
 الإلكترونية التجارة مبيعات قيمة أن إلى ، (UNICTAD 2020) 2021مايو عام شهر لها صادر تقرير في )الأونكتاد(

 مقارنة العالمي، الإجمالي الناتج من   30%يعادل ما  2020عام أمريكي دولار تريليون 26.7 حوالي لتبلغ 8% ارتفعت بنحو
)قاسم  الصينفاحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الاولى، ثم اليابان، ف. 2019 عام  أمريكي دولار تريليون  25.6بنحو

 .(20-18، ص2021حسن، 
 في آخر مكان أي من أكثر الماضية، الثلاث السنوات خلال متسارع بشكل إفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة نمت في كما
 التجارة متسوقي عدد رغم مرور فترة الوباء لكن .الوباء ذروة في الإنترنت عبر للتسوق مستهلك ملايين 209 انتقال مع العالم،

 في متزايد بشكل وأموالهم وقتهم المستهلكين من المزيد التقارير يقضي أحدث وبحسب .النمو في استمر المنطقة في الإلكترونية
 منهم% 70 الشهر، في مرة الأقل على الإنترنت عبر المنطقة في المستهلكين نصف من أكثر تسوق العام فهذا  ة.الرقمي القنوات
 نفس خلال% 40 بـ الاستلام عند نقداً  الدفع شعبية تراجع مقابل. 2020 العام منذ ٪75 بزيادة الرقمية الدفع طرق فضلوا
 والإمارات السعودية في المتسوقين من% 50 أكد حيث ،"لاحقاً  وادفع الآن اشتر" خاصية شعبية ارتفعت أيضاً، .الفترة

 إفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة في" لاحقاً  والدفع الآن الشراء" خاصية سوق حجم أن الخبراء وقدر  .2022 في استخدامها
 كبيراً  عددًا أيضا المنطقة تضم  .2030 بحلول دولار مليار 89 نحو إلى يصل أن المتوقع ومن ،2021 في دولار مليارات 7 تجاوز

 أي الاجتماعية، التجارة يسمى ما ظهور في ساهم ما الاجتماعي، التواصل وسائل على طويلة ساعات يقضون الذين الشباب من
  . (https://alarabiya.net/aswaq/special-stories 2021) الاجتماعي التواصل قنوات عبر التسوق

أما في الجزائر فعلى الرغم من عدم التطور الكبير في مجال التجارة الإلكترونية إلا أنها لجأت خلال السنوات الأخيرة إلى التبادلات 
لتجزئة الإلكتروني، ويتم التعامل بين المنظمة والأفراد سواء على مستوى باالإلكترونية ما بين المنظمات والزبائن تمثلت في البيع 

التي تعرف و ائحة في انتعاش التجارة الإلكترونية بشكل كبير الجلي أو الدولي. فقد ساهم إغلاق المحلات التجارية زمن السوق المح
نموا بطيئا جدا، فبعد ممارسة البعض للتجارة عبر المنصات ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية بدلا من التجارة التقليدية، اقتحم 

. وقد (86-84، ص2021)بن نامة  لكترونية بطريقة قانونية منظمة تكفل حماية النشاط وروادهالبعض الآخر نشاط التجارة الإ
تمكنت الجزائر في هذه الفترة من إحراز تقدم محسوس، فوفقا للتقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن 

عالميا، محتلة بذلك  80إلى المرتبة  109مرتبة على الصعيد العالمي، حيث انتقلت من المرتبة  29 ـأحرزت تقدما قدر ب"الجزائر 
التي  الأولى دول المرتبة الرابعة إفريقيا".  وأشار هذا التقرير الأممي الذي نوهت به وزارة البريد إلى أن "الجزائر تعد من بين الأربع

حققت أكبر تقدم على الصعيد العالمي". ويستند التقرير في تصنيفه إلى جملة من المؤشرات، تتمثل في نسبة تعميم استعمال 
 .(2021)كعيش،  الإنترنت وتأمينه والإدماج المالي وكذا موثوقية الخدمات البريدية وفقا لترتيب الاتحاد البريدي العالمي

 الإشكالات القانونية التي ظهرت بفعل هذا التأثي: -2
ل هذا انونية معقدة بفعشكالات قهور إظرغم التأثير الإيجابي للجائحة بزيادة الإقبال على التجارة الإلكترونية لكنه أدى إلى 

 التأثر نوجزها فيما يلي:
، طرُحت العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، هذه القضايا 19-: خلال جائحة كوفيدالامتثال القانوني .أ

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/09/06/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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تمثل جزءًا من التحديات القانونية التي نشأت في مجال التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، وتحتاج إلى تفاعل من السلطات 
المناسبة في ظل قصور نظريتي الظروف الطارئة والقوة القاهرة عن استيعاب جميع آثار التشريعية والقضائية لتقديم الحماية والحلول 

هذه الجائحة. كما أنها سجلت ضعفا في نظرية العقد، لصالح الإرادة المنفردة، ودفع بالتعاقد عن بعد للظهور والانتشار وسرعة 
، لذا تغيرت اللوائح والقوانين بسرعة خلال تلك الفترة، مما دفع الشركات إلى مراجعة (98، ص2020)زين الدين،  التطور

 .(494، ص2020)منصور،  سياساتها وتشغيلها لضمان الامتثال القانوني
رجب عام  26مؤرخ في  69-20)المرسوم التنفيذي  69-20من أمثلة التغيرات التشريعية أصدرت الجزائر المرسوم التنفيذي 

الذي ألزمت بموجب مادته الخامسة بإغلاق المحلات التجارية ومؤسسات التسلية   (7، ص2020مارس  21هـ الموافق 1441
جعل الكثير من التجار والشركات ...تغير سياستها من تقديم ودور العرض والمطاعم باستثناء خدمة التوصيل إلى المنازل،  مما 

 الخدمات والسلع مباشرة إلى الاعتماد على العقود التجارية الالكترونية سواء مع المستهلكين مباشرة أو مع الموردين والمصانع.
رات، تهدف إلى مواجهة عدة قوانين، مراسيم، أوامر، وقرا 2020مارس  26مارس إلى غاية  14أما في فرنسا صدرت بين 

انتشار الجائحة،  من خلال فرض إجراءات وتدابير ترمي إلى ضمان الصحة العامة والتصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية 
 نصا، نشرت جميعها في الجريدة الرسمية الفرنسية 50قرارا بما مجموعه  17أمرا و 15مرسوما،  20للوباء، موزعة كما يلي: قانونين، 

 .(14، ص2022)عرابة، 
: حدث تأخير كبير في عمليات الشحن والتسليم خلال الجائحة، مما دفع إلى قضايا قانونية تتعلق التسليم والشحن .ب

صات التجارة بالتعويضات والتزامات الشحن. حيث اشتكى المستهلكون من تأخير التسليم أو عدم الوفاء بالطلبات عبر من
 Shcherbakova,, Fake deliveries during the lockdown- HOW SCAMMERS ARE) الإلكترونية

EXPLOITING DELIVERY ISSUES DURING THE PANDEMIC – AND HOW TO GET AWAY 

WITH THEIR 2020) والالتزامات المتعلقة بالعقود. بالإضافة إلى محاولة ضمان ، مما أثار إشكاليات تتعلق بحقوق المستهلكين
، عند الشحن والتسليم، لذا تطرقت العديد 19-سلامة العمال والمستهلكين والامتثال للإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد

 .(2020)دار الخدمات النقابية والعمالية المصرية  من الدول إلى تعديلات في التشريعات المتعلقة بعمليات التسليم والشحن
نظرا للهلع الذي خلقته الجائحة بين المستهلكين وإقبالهم على التسوق الإلكتروني لاقتناء الاحتياجات  والأسعار: الاحتكار  .ت

من منتجات وسلع كافية في فترة الحجر لتقليل الحاجة إلى الأسواق التقليدية تفاديا للعدوى، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفرط 
، 2021)ساري،  ا أثار إشكالات قانونية تتعلق بالإحتكار وممارسات الأسعارعبر الإنترنت خلال الجائحة بل وإحتكارها، مم

ائحة، وتحتاج إلى الج. هذه القضايا تمثل جزءًا من التحديات القانونية التي نشأت في مجال التجارة الإلكترونية خلال (665ص
 لقضائية لتقديم الحماية والحلول المناسبة. تفاعل من السلطات التشريعية وا

زادت الطلبات عبر الإنترنت بشكل كبير خلال الجائحة، مما أدى إلى تزايد القضايا  تغييات في سياسات الاسترجاع والإلغاء: .ث
. مثال: الإشكاليات التي ظهرت (uzunoglu, 2024) المتعلقة بسياسات الاسترجاع والإلغاء وحقوق المستهلكين المتعلقة بها

إلغاء رحلاتهم بسبب القيود الناتجة عن  إثرحيث طالب المستهلكون بإعادة أموالهم  بين المستهلكين ووكلات السياحة والأسفار،
 .(2020)قدح،  الجائحة، مما أثار قضايا حول سياسات الاسترجاع والحقوق المالية للمستهلكين
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مع زيادة التفاعل الإلكتروني، أصبحت إشكاليات حماية البيانات الشخصية أكثر تأكيدًا، وتطرقت  حماية البيانات الشخصية: .ج
العديد من الدول إلى سن تشريعات جديدة أو تشديد القوانين الموجودة لضمان خصوصية البيانات الشخصية على الإنترنت. 

" التي تتعلق بسياسات حماية البيانات والخصوصية على منصة Facebook vs. Privacy Advocatesمثال: قضية "
Facebook حيث يدعي نشطاء حقوق الخصوصية أن ،Facebook  تجمع وتستخدم البيانات الشخصية للمستخدمين

 المرضى لمخالطي الرقميقضية التتبع الحكومي   .)Fowler, 2021( بطرق تنتهك خصوصيتهم وتنتهك القوانين المحلية والدولية
حيث نشأت إشكالات قانونية حول استخدام تقنيات التتبع الصحي من قبل الحكومات بالتعاون مع شركات التكنولوجيا، وتأثير 

حتيال عبر ذلك على حقوق الخصوصية والحريات الفردية. تبعا لمثل هذه الأحداث زادت المخاوف بشأن سرقة البيانات والا
 .(2020)منظمة الصحة العالمية  الإنترنت، مما دفع إلى مزيد من التركيز على الخصوصية والأمان القانونيين

ظهرت الكثير من الإشكالات القانونية تتعلق بالتزوير والاحتيال الإلكتروني، حيث استغل  التزوير والاحتيال الإلكتروني: .ح
-وباء-كورونا-)فيروس بعض الأفراد الظروف الاستثنائية للقيام بأنشطة غير قانونية عبر الإنترنت مما أدى إلى خسائر مالية كبرى

. حيث شهدت العديد من الحالات (2020أرباحا -أموال-تحايل-آيكان/-الويبو-ذيرتح-جائحة-إلكترونية-جرائم-الإنترنت
. أو اختراق (Vishnupriya 2023) زيادة في عمليات الاحتيال الإلكتروني، مثل اختراق حسابات البنوك عبر الإنترنت

 Shcherbakova,, Fake deliveries during the) ن السبيرانيالأنظمة والأجهزة الحاسوبية وهو ما يثر قضايا الأم
lockdown, 2020). 

: تطرقت العديد من الدول إلى سن تشريعات جديدة لتحديد كيفية فرض الضرائب الضرائب على التجارة الإلكترونية .خ
، 2022)قندوز،  19-لتجارية عبر الإنترنت خلال أزمة كوفيدعلى التجارة الإلكترونية، وذلك نظراً لتزايد حجم العمليات ا

45). 
: ظهرت أعقاب الجائحة قضايا جديدة تتعلق بممارسات التسويق والإعلان الإلكتروني، التسويق والإعلان الإلكتروني .د

 .(2020)هيوز،  قانونيةمثل استغلال الظروف الاستثنائية لتوجيه إعلانات مضللة أو غير 
 في ظل طبيعة الجائحة وما تحتاجه من توفير المنتجات المضادة للجائحة، وطلب المتاجرة بالمواد الطبية والصيدلانية: .ذ

 وتوريدها وبيعها الطبية للمنتجات الترويج أن إلىالقوانين  في حين تشير ،19-كوفيد  للمنتجات المتعلقة بجائحة المتزايد المستهلكين
 أسفرت عملية 2021في عام  .الأخيرة السنوات في متفاقمة مشكلة أضحتف ،للتنظيم خاضعة وغير بها مرخص غير مواقع عبر

Pangea XIV   دولارا   23 414 483التي قامت بها الإنتربول عن مصادرة منتجات طبية غير مشروعة تقُدَّر قيمتها بحوالي
الأولى في عام  Pangea موقعا إلكترونيا، وهو أعلى رقم منذ انطلاق عملية  113 020أمريكيا. وبالإضافة إلى ذلك، حُجب 

2008 (https://www.interpol.int/ar/ 2024).  أما في الجزائر فالمتاجرة بالمواد الصيدلانية جريمة بموجب القانون
  منه. 37و  3المتعلق بالتجارة الإلكترونية حسب المادتين  18-05
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فقد نتج عن تفشي الوباء والحجر الصحي الاستغناء عن العمال والموظفين خاصة في القطاع الخاص زيادة فرص عمل:  .ر

)دار الخدمات  أي تعويض أو مقابل مادي مما أدى إلى تدهور الحالة الاجتماعية للكثير من الأسر نتيجة توقف الدخلدون 
، في المقابل نتج عن تبني الشركات لأنظمة التجارة الإلكترونية توظيف أكبر عدد من العمال (2020النقابية والعمالية المصرية 

لتوصيل الطلبات الإلكترونية في زمن الجائحة بسبب كثرة الطلبات والعمليات الشرائية عبر المتاجر الإلكترونية، مثل شركة أمازون 
 .(484، ص2021)دالي،  ألف عامل مخازن وتوصيل طلبات في الو.م.أ 100التي أعلنت عن حاجتها لتوظيف 

فبعد انتشار الوباء أصبح العالم كله رهن الإجراءات الوقائية أهمها  الجهات القضائية وتأخر صدور الأحكام: تعطيل .ز
التباعد، ما جعل كل دول العالم ومن بينها الجزائر توقف جميع الجلسات النظرة في القضايا المعروضة على الجهات القضائية، 

)عرابة،  طرافالألمثول الفوري والقضايا الاستعجالية، حفاظا على صحة جميع والإبقاء فقط على قضايا الموقوفين وقضايا ا
. وهو ما قد يؤثر على القضايا المتعلقة بالتجارة الإلكترونية خاصة في العقوبات المتعلقة بحجب المواقع أو (693، ص2022

 تعليق أسماء النطاق.
التي طرأت خلال جائحة كورونا، وقد تختلف تفاصيل و التجارة الإلكترونية بحجم  المرتبطة القانونية لإشكالياتهذه بعض ا

هذه القضايا من دولة لأخرى استنادًا إلى التشريعات والسياسات المحلية. ولحل هذه الإشكاليات القانونية عموما فأنه يمكن اعتبار 
كان تأثيره على العقود الإلكترونية  هو استحالة التنفيذ المطلقة وينفسخ العقد وتنقضي الجائحة من قبيل القوة القاهرة إذا  

د هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية عزمها منح "شهادات القوة القاهرة" ، مثلا كتأكيالالتزامات المقابلة دون الحكم بالتعويض
، وبخاصة الشركات التي تمكنت من تقديم وثائق موثقة لتثبت التأخير للشركات الدولية التي تتصدى لتأثيرات انتشار فيروس كورونا

كما يمكن اعتبارها ظروفا   ،(486، ص2020)منصور،  أو التعطل في وسائل النقل وعقود التصدير وإعلانات الجمارك وغيرها
طارئة إذا كان التأثير جعل التنفيذ صعبا دون أن يصل إلى درجة الاستحالة ويهدد بخسارة فادحة لأحد الطرفين، وهنا يجوز 

، كما طرحت حلول تأجيل جميع (544، ص2020)مراحي،  للقاضي الموازنة بين مصلحة الطرفين برد الالتزام إلى الحد المعقول
الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها حاليا) مثل الأشغال، واستئجار الغرف، وتنظيم المناسبات، والتدريب المهني،...( ويتعين تنفيذها 
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اذ حلو استباقية حالما تسمح الحالة بذلك. فقط إذا كان التأخير يجعل الفائدة عديمة الجدوى أو فارغة وغير واضحة. وكذا اتخ
، 2020)منصور،  للتخفيف من مخاطر الوباء القادمة بحكم طول فترة الوباء والاستعداد للطريقة التي ستعالج بها الانقطاع

من آثاره السلبية وحاولت  .  أما عن قطاع العمال في القطاع الخاص الأكثر تضررا حاولت العديد من التشريعات الحد(496ص
لسنة  279إيجاد بعض الحلول المؤقتة له على غرار التشريع الإماراتي الذي كان سباقا لحل المشكلة، عن طريق القرار الوزاري رقم 

، 2020)أحمد الليهبي،  ائحةشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص الذي وضع إجراءات وآليات التعامل مع الجب 2020
الو.م.أ، سنغافورة، ك. وبالنسبة لقطاع القضاء تم اللجوء إلى التقاضي عبر الوسائط الإلكترونية في الكثير من الدول  (619ص

. وفي ضوء ما سبق نجد أن جائحة  (695-693، ص2022)عرابة،  لجأت الجزائر كذلك لهذا الحلو  ،أستراليا، وعربيا الإمارات
شكلت فرصة أمام التشريعات الدولية والوطنية للعصف الفكري المستمر لإيجاد حلول لتأثيرها على كافة الأصعدة  19-كوفيد

ا من مبادئ الفقه وعلى التجارة الإلكترونية خاصة بوصفها بديل دعت إليه الحاجة الملحة نتيجة الحجر الصحي، ونلاحظ أن عدد
الإسلامي تثبت فاعليتها في استيعاب آثار الجائحة بصورة كبيرة، نقتصر على ذكر بعضها كقاعدة" الغنم بالغرم" وقاعدة "لا ضرر 

أجاز الفقه الحنفي  ، فقد (99ص ،2020)زين الدين، ولا ضرار" والمسؤولية المدنية القائمة على الضرر لصعوبة إثبات الخطأ... 
فسخ عقد الإيجار للعذر الطارئ، كما يرى فقهاء المذهبين المالكي والحنبلي جواز إنقاص الثمن في الثمار المبيعة إذا أصابتها 

، 2020)أحمد الليهبي،  ومن هنا نشأت "نظرية العذر" في الفقه الحنفي، و"نظرية الجوائح" في الفقه المالكي والحنبلي جائحة.
 .(597ص

 
II. ناتجة تأثير أزمة باب المندب على حجم التجارة الإلكترونية وأهم الإشكالات القانونية ال

   عنه:

، 2023القوات المسلحة لجماعة أنصار الله )الحوثيين( على إسرائيل في عام  شنتها سلسلة هجمات باب المندب إثر بدأت أزمة
لوقف العدوان على قطاع غزة الذي راح ضحيته الآلاف من الفلسطنيين. شملت الهجمات قصفًا لجنوب إسرائيل،  يهاللضغط عل

ات على السفن الإسرائيلية واحتجاز أخرى. هجمتنفيذ ومنع مرور السفن الإسرائيلية العبور من مضيق باب المندب، بالإضافة إلى 
إلى توسيع دائرة ها مما دفع، بسلسلة هجمات على مناطق سيطرة الحركة ومجموعة أخرى من الدول المملكة المتحدة و  م أ ردت الو

وبالنسبة لمضيق باب المندب فهو يشكل شريانا بحريا . )علي تامر، بلا تاريخ( الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية
. وهذه الأهمية تشمل جميع مناحي الحياة من (116، ص2019)الهلي،  عالميا، جعله أقصر وأسرع الطرق بين الشرق والغرب

دراسة تأثيرات الأزمة على التجارة ل المختلفة. اتالصناع ستعملة فيام المبينها حركة التجارة العالمية سواء السلع مباشرة أو المواد الخ
 قسمنا هذا المحور إلى عنصرين:الإلكترونية 

 .أزمة باب المندب على حجم التجارة الإلكترونية تأثير -
 .الإشكالات القانونية المطروحة نتيجة غلق باب المندب  -
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 .أزمة باب المندب على حجم التجارة الإلكترونية تأثي-1 -

تتبع أرقام نمو أو تراجع التجارة الإلكترونية منذ بدأ الصراع بالاعتماد على آخر الإحصائيات  لبحث هذا العنصر وجب أولا
وصلت مبيعات  2023الألمانية المتخصصة في بيانات السوق لـشهر ديسمبر (statista) الخاصة بالموضوع، ففي تقرير لشركة 

تريليون دولار أمريكي، وتوقعت الشركة ذاتها أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية  5.8التجارة الإلكترونية بالتجزئة عبر العالم لنحو 
 2024تريليون دولار سنة  6.3من إجمالي المبيعات بالتجزئة العالمية مقدرة بـ  20%

(https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-
.)sales/#statisticContainer s.d .2.2 يوضحة، تريليون دولار منها هو حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمول 

 التجارة مبيعات جميع في وحصتها العالم مستوى على المقدرة المحمول الهاتف عبر الإلكترونية التجارة أدناه مبيعات البياني الرسم
التوقعات السابقة فقط يعدله،  فلكن نشر الموقع ذاته إحصاءا مختلف قليلا لكن لا يُال )Buchholz, 2023(. الإلكترونية

 من أكثر الإلكترونية التجارة شكلت ،2023 عام ففي. التجزئة تجارة في الأهمية متزايد دوراً الإنترنت عبر فيه أن للمبيعات دتج
. )https://www.statista.com/statistics/534123/e-العالم أنحاء جميع في التجزئة مبيعات من 19%

commerce-share-of-retail-sales-worldwide 2024) 
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 عملية مليون 22 حوالي قدموا ،2022 عام نهاية بحلول الجزائر في إلكترونيًا تاجراً 291 هناك كان  أما في الجزائر فبعد الجائحة

 مليارات 5 بنحو السوق إمكانيات والحرفيين للتجار الوطنية الجزائر جمعية وتقدر. 2022 عام في دولار مليون 120 بقيمة دفع
باتوليس، وإيديالفورم هي المواقع الرئيسية المحلية للمبيعات عبر  ،وادكنيس، جومياوأهم المتاجر الإلكترونية في هذه الفترة  .دولار

-https://www.trade.gov/country-commercial) دفع عادة نقدًا عند تسليم السلعالالإنترنت. يتم 
guides/algeria-ecommerce 2023). 

 سجل 3514 إلى. 2023 أكتوبر 22 في الجزائري الصادرات وترقية التجارة وزير ما كشفه حسب العدد هذا حاليا ليرتفع
 للسجل الوطني لمركزبا والإتصال التعاون مديرة كشفت  كما.الجزائر في ولاية 53 عبر موزع. الإلكترونية التجارة مجال في تجاري

 https://tadamsanews.dz) الجزائر في الإلكترونية التجارة مجال في ومتعامل تاجر 2500 قرابة تسجيل عن. التجاري
.)s.d.  

 بحلول أمريكي دولار مليون 1,205 إلى تصل إيرادات توقعات مع الإلكترونية، للتجارة سوق كأكبر  64 المرتبة الجزائر احتلت
هناك  .2024 عام في% 10.4 يبلغ عالمي نمو معدل فيمساهمة  ذاته، العام في% 12.5 بنسبة متوقعة زيادة ، ومع2024 عام
مركز تحليل البيانات النهائي لأعمال التجارة الإلكترونية الألماني الشريك لأكبر مراكز الإحصاء والتحليل عبر )يعتبرها مجالات بعةس

مركز تحليل البيانات النهائي لأعمال التجارة الإلكترونية الألماني الشريك لأكبر مراكز )  Statista.) ECDBالعالم كمركز 
هوايات لل صة الأكبرالح .الجزائرية الإلكترونية التجارة سوق أكبر مجالات  .( Statistaالإحصاء والتحليل عبر العالم كمركز 

 بنسبة الأزياء ،%22.3 بنسبة الإلكترونيات تليها. الجزائرفي  الإلكترونية التجارة إيرادات إجماليمن % 24.3تمثل إذ  والترفيه
 والبقالة ،%8.5 بنسبة اليدوية الأعمال ،%8.9 بنسبة العناية منتجات ،%11.5 بنسبة المنزلية والأدوات الأثاث ،18.8%
                   . )https://ecommercedb.com/markets/dz/all s.d(.المتبقية% 5.7 بنسبة

بي ى التأثير الإيجا يدل عللاهذا  من خلال هذه الإحصائيات نجد أن حجم التجارة الإلكترونية في تنامي كما كان متوقعا لكن
 للأزمة.

 غلق باب المندب:ناتجة عن شكالات القانونية الإ-2
 "إن العالم: في" أيكيا" متاجر لمجموعة التنفيذي الرئيسكما قال   بعد، التجارة الإلكترونية لم يتأثر بالأزمةن حجم أرأينا 

 إلى ذلك مرجعا يتأثروا، لم المستهلكين لكن أيام، 10 بنحو الإبحار أوقات متوسط إطالة إلى أدت باب المندب في الاضطرابات
لكن التقرير ذاته   (2024)قناتان ومشكلتان.. نظرة على فوضى الشحن البحري العالمية،  المستودعات" في الجيدة المخزونات

إغلاق باب المندب يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العديد من الجوانب في جميع المجالات التي من بينها التجارة أشار إلى أن 
    الصراع ومن بين هذه التأثيرات: الالكترونية في المستقبل إذا طل أمد

: باللجوء إلى رأس الرجاء الصالح وبالتالي بزيادة مصاريف النقل، ونظرا لزيادة المخاطر زيادة تغيي الوجهة والأضرار المرتبطة بها .أ
تتكيف التجارة الغلكترونية والصناعات مع )التوجيه خلال أزمة البحر الأحمر: كيف  مصاريف الأمن والسلامة. وتأخر الآجال

  فوات الفرص.ومسؤولية عن أضرار كمن عقوبات جزائية ما ينتج عنه ، (2024تحديات الشحن العالمية، 
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: إذ يؤدي إغلاق باب المندب إلى تعطيل عمليات التوريد والتسويق للشركات التي تعتمد بشكل  التأثي على التوريد والتسويق .ب
 سلاسل مشاكل تعتبرالطرق التقليدية للتوزيع والتسويق. يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض في المبيعات والإيرادات. لكن  كبير على

 بتأمين بعضها وقام الفترة، تلك من تعلمت الشركات بعض أن هو والسبب كوفيد،  بفترة قورنت إذا حدة أقل حاليا التوريد
 على والاعتماد المخزونات من الأدنى بالحد الاحتفاظ الشركات إلى في حين لجأت بعض .المنتجات نفاد لتجنب أكبر مخزونات
)قناتان ومشكلتان.. نظرة على  إذا استمرت الأحداث لفترة أطول اضطرابات بحدوث ينذر ما المحدد، الوقت في التسليم عمليات

  .(2024فوضى الشحن البحري العالمية، 
: يؤدي إغلاق باب المندب إلى تأثير سلبي على تجربة المستخدم عبر الإنترنت، تأثي على تجربة المستخدم وسهولة الوصول .ت

التحويل -معدلات-على-المستخدم-تجربة-)تأثير حيث يجد المشترون صعوبة في الوصول إلى المنتجات والخدمات المتنوعة بسهولة
المباشر للسفن بقصفها وبالتالي استحالة التنفيذ مما يؤدي لزيادة تعقيد عمليات  الاستهداف. وذلك لهلاك السلع نتيجة بلا تاريخ(

 .والاستردادإرجاع المنتجات واسترداد الأموال جراء إشكاليات الشحن والتوريد، وبالتالي الإخلال بحقوق المستهلكين في الإرجاع 
وانتفاء المسؤولية. أو اشكاليات عدم مطابقة المنتوجات للمعروضات وما ينتج عنه من إشكاليات قانونية  وإشكاليات التعويض، 

 كالتدليس والغرر وغيرها.
قد يضطر البائعون والمشترون إلى البحث عن بدائل لباب المندب، مما قد يتطلب تغييراً في  التخلي عن عربات التسوق: .ث

راء عبر الإنترنت. وهذا يؤدي إلى ظاهرة التخلي عن عربات التسوق إذ يظهر الواقع والدراسات أنه الطرق التي يتم فيها البيع والش
 كان  سواء. الشركات من للعديد الإيرادات خسارة إلى يؤدي مما الإنترنت، عبر عرباتهم عن يتخلون79.8إلى  59.2من 
 أكثر من يعد التسوق سلة عن التخلي فإن المعقدة، الدفع عمليات أو الشحن، رسوم ارتفاع أو الثقة، بانعدام يتعلق الأمر

وينتج عن هذه الخسائر إشكاليات الوفاء بالديون المرتبطة بالأنشطة وإشكاليات الإفلاس  .تعقيدًا الإلكترونية التجارة مشكلات
 . (Darya, 2023) والتسوية

المندب إلى تغيير في سياسة المنافسة، حيث يفقد بعض البائعين الصغار والمتوسطين  يؤدي إغلاق باب إشكاليات المنافسة: .ج
اب القدرة على المنافسة مع الشركات الكبيرة التي تمتلك البنية التحتية اللازمة للتعامل مع التوزيع الذاتي ومع الأزمات، وبالتالي اضطر 

  .(872، ص2023)سالم المعاني،  اليات المنافسة غير المشروعةمنحنيات تزايد المنافسة، فيؤدي إلى انتشار وتزايد إشك
: حيث قد تفقد بعض الشركات التي تعتمد على خدمات باب المندب أجزاء من سوق عملها، مما يؤدي إلى تأثر سوق العمل .ح

أو الحاجة إلى الكوادر  وبالتالي إشكاليات قانونية للتعويض، واحترام العقود.تسريح للعمال وفقدان فرص العمل في هذا القطاع. 
أي الإقبال على توظيف الكفاءات وتوفير فرص الشغل لهم في حين يصعب على الدولة أن توفر وظائف لائقة  المؤهلة، البشرية

 .(72، ص2016)خليفة،  لكل الكفاءات العلمية
تلــك هــي بعــض التــأثيرات المحتملــة الــتي يمكــن أن يُلفهــا إغــلاق باب المنــدب علــى التجــارة الإلكترونيــة، والــتي يجــب علــى الشــركات 
والمتعاملين في هذا القطاع أن يكونوا على دراية بها ويتخذوا الإجراءات اللازمة لمواجهتهـا والتكيـف معهـا. كمـا نجـد أن مختلـف هـذه 

المعروفـــة متمثلــة في الالتزامـــات التعاقديــة وقيـــام المســـؤولية  نظم القانونيـــةالــ وفـــق مـــن الناحيـــة القانونيــة تعــالجالإشــكاليات والتحـــديات 
ومـــدى إعمـــال نظـــريتي القـــوة القـــاهرة والظـــروف الطارئـــة، حمايـــة المســـتهلك، التوثيـــق الإلكـــتروني، المنافســـة المشـــروعة، وحمايـــة الملكيـــة 
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الإلكترونيـــة، ووســـائل الـــدفع   جهـــزة، والأالإنترنـــتحجـــم التجـــارة الإلكترونيـــة مـــرتبط بانتشـــار الفكريـــة. يمكننـــا الاســـتنتاج كـــذلك أن 
 يأفل نجم إلا بزغ آخر.أن ظل المنافسة الشرسة فإنه في عالم التجارة الإلكترونية ما يلبث  ففي  التحديات أما باقي ،الإلكترونية

 خاتمة:

النمو، يادة الأحداث تعني ز  هذفإذا كانت ه ة بطريقتين:  الأولى التأثير الإيجابي،على التجارة الإلكتروني ستجدةتؤثر الأحداث الم
ويات بانخفاض مست لسلبيلتأثير اانية والثا ،فإن ذلك يعزز التجارة الإلكترونية من خلال توسيع قاعدة العملاء والفرص التجارية

 إلى النتائج التالية: من خلال بحثنا النمو. وقد توصلنا 
  ال على الإقب دةزيا في الحجر الصحي لى حجم التجارة الإلكترونية، إذ ساهمعتأثيرا إيجابيا  19-ترة جائحة كوفيدفأثرت

 .، وارتفعت مستويات النموالعقود التجارية الإلكترونية
 التسليم إشكاليات ، و انونيل القالامتثا، كصعوبات رغم التأثير الإيجابي للجائحة لكنه أدى إلى ظهور إشكالات قانونية

 ت والاحتيال عبرقة البيانازادت سر  مع زيادة التفاعل الإلكترونيواحتكارها، سعار عبر الإنترنت الأارتفاع ، وكذا والشحن
، كما كثرت ايدً عقر تصية أكثإشكاليات حماية البيانات الشخفأصبحت  تغيرت سياسات الاسترجاع والإلغاء،و الإنترنت 

تعطيل لى نية، بالإضافة إوالصيدلا لطبية، والمتاجرة بالمواد االتزوير والاحتيال الإلكترونيلكترونية كوانتشرت الجرائم الإ
 ...الجهات القضائية وتأخر صدور الأحكام

 لم، لكن لحد الآن علاك السلحتى هو مثل ضريبة الاستيراد أو تأخر الآجال،  رغم التأثيرات المعروفة التي تخلفها الحروب 
 يدل على أنها كن هذا لال، تصاعد لتجارة الإلكترونية فياتلك العقبة الكبيرة لأن منحنيات نمو باب المندب  أزمةتشكل 

 الت الأزمة.دى إذا طد المعامل مساعد على الزيادة بل إن بعض المختصين توقعوا بعض التداعيات على المستوى بعي
 ل أو وسائل الاتصا ستعمالهااسائل ضعف أو انقطاع الانترنت وو  هو نقص أو ونمو التجارة الإلكترونية، ما يحد من انتشار

 .عامة، وكذا محدودية استخدام وسائل الدفع
  شريعات وتعديل التيكفي،  قاهرة لاوة الأما من الناحية القانونية فإن معالجة كل ما يطرأ وفق نظريتي الظروف الطارئة والق

  .الأزمات مل معجب البحث عن أساليب أكثر مرونة للتعاو  المستمر، يؤثر على مبدأ توحيد الأحكام، لذا
 التوصيات:
  التي و لحلقات الأضعف ل لإنسانيةانب اتوحيد السياسات التشريعية لمواجهة الأزمات العالمية التي تمس الجميع، وتقديم الجو

 الزمان والمكان. خطى حدودتت لميةلأنها تجارة عامع مراعاة خصوصية المجتمعات الإسلامية خاصة،  ،تكون أكبر المتضررين
 ت.نموه رغم العقبا لزيادة ،ونيةستشرافية للحد من آثار الأزمات على قطاع التجارة الإلكتر الاعتماد على الدراسات الإ 
  عوبة مها التقليدي. كصية بمفهو المدن نظرا لصعوبة قيام المسؤولية لمعالجة تداعيات الأحداث المستجدة،تبني معايير جديدة

 .والاقتصادات، أو انتفاء المسؤولية مما يسبب خسائرا على المجتمع الإثب
  ظرة في انقديرية للجهات السلطة التال للالإشكاليات القانونية الواقعة وفتح المج واجهمرونة القواعد القانونية التي تتكريس

 جوانب الإنسانية للأطراف.لمراعاة ل ،المسائل المطروحة أمامها
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